وصایا وتوچیهان 


في فته التب لري البريات 


ا 
أ.د .إابراهيم بن عإمر الرجيلي 


جار کرای„ 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
ومن اتبع هداه. 

وبعد فهذه وصايا مختصرة مفيدة في فقه التعبد لله عنونت لها ب 
(وصايا وتوجيهات 2 فقه التعبد لرب البريّات ) أذكرك بها أخي 
المسلم في ختام هذا الشهر الكريم شهر رمضان المبارك محبة 
ونصحاً لعل الله أن ينفعني وإياك بها. 

أولأً: اعلم يا عبد الله ما عمك الله: أن الله غني عن الخلق 
أجمعين في كل شيء وأن الخلق كلهم فقراء إليه تعالى في كل شيء 
قال تعالی: تاا الاس اسر امقر إل آله وه هر الت ايد 
9 [فاطر: .]٠١‏ 

وهو لکمال غناه عنهم لا تنفعه طاعتهم ولا تضره معصیتهم» قال 
تعالى في الحديث القدسي: «يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري 
فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. 

يا عبادي لو آن أولكم وآخركم وإنسکم وجنكم کانوا على أتقى 


1۱] 


يا عبادي لو آن آولكم وآخركم وإنسكم وجنكم کانوا على آفجر 
تلی ا ر خوعا ق اتم ب ع 


ثم هو لكرمه وجوده وإحسانه لك يا عبد الله يفرح بتوبتك أعظم 
من فرح الرجل الذي فقد دابته في صحراء عليها متاعه طعامه 
وشرابه» فلما أيس منها إذا هو ا قائمة عنده» فأخذ بخطامهاء وقال 
من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك" . 

وهو أرحم بك من الأم الرحيمة بولدها". 


فلم هذا الفرح من ربك بتوبتك» ولم هذه الرحمة من خالقك 
ف 


(۱) أخرجه مسلم ني صحيحه من حديث أبي ذر )۲٥۷۷(‏ . 

() انظر الحديث في ذلك في صحیح مسلم )۲۱١٤ /٤(‏ ح(۷٤۲۷)‏ . 

() دل على ذلك الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري في صححیه )٥۹۹4٩(‏ أن 
النبي بيه رأى امرأة من السبي تحلب ثديها وتسقي» من وجدت من الصبيان في 
السبي فقال النبي بيه لأصحابه: «أترون هذه طارحة ولدها في النار» قالوا: لا 
وهي تقدر على أن لا تطرحه» فقال: «للّه آرحم بعباده من هذه بولدها). 


1Y] 


آلا يستوجب هذا حبه محبة عظيمة تثمر الانقياد التام لشرعه 
اال اكا لاه رالكك العراضل حاتف وتش 
تعظيمًا بالا يقتضي الانتهاء الكلي عن معصيته» والتوبة والإنابة 
ل م ا ال ا ا ا ا 
وشرنا إليه صاعد» يتودد لنا بالخيرات والنعم ونتبغخض إليه 
بالمعاصي والبدع» يتقرب منا مع غناه عنا ونفر منه مع فقرنا إليه. 
يفرح بتوبتنا وطاعتناء ولا نحزن لمعصیته وسخطه. 

فما آعظمه من رب کریم بر رحیم شکور ودود لطیف سمیع 
مجيب » وما أعظم تقصيرنا في القيام بحقه وأداء شكره.وإحصاء 
نعمه وإدارك مننه. 

ثانيًا: تنه وفقك الله للفتة لطيفة ونكتة عزيزة أجمع عليها البشر 
قدیمًا وحدیثا - مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم - وهي ضرورة 
حفظ حق الوالدين وعدم تناسي فضلهما على الولد؛ لما 
سب و جود 


بل حتى الحيوانات فطرت على إدراك حق الوالدين وعدم تناسيه. 


[YT] 


وإذا كانت هذه حقيقة كونية فطرية تقتضي عدم تناسي حق 
المتسببين في الوجود وهم الوالدانء فما بالنا بالموجد الخالق لكل 
موجود؟ فكيف يحفظ حت المخلوق المتسبب وينسى حت الخالق 
الموجد للأسباب ومسبباتا؟ 

ولهذا متى ما تعارض حقه مع حق الوالدين فحقه مقدم لأنه 
الموجد الخالق» وهما لم يخلقا ولم يوجدا بل تسبًباء وهو المقدّر 
للسبب الخالق به وحده سبحانه. 

قال تعالی: ایر ا مون س انر ركه أ كن كلف 
©4 [الواقعة: .]٥۹-۰۸‏ 

وقال تعالى في الأمر بتحقيق عبوديته وعدم طاعة الوالدين في 
الأمر بالشرك به: إن جَهدَاك کج أن تسرك بی ما لس لك بده عار 
فک ْعَهْسًا eal U‏ 

ثم تنبه لهذه اللطيفة التي تدل على عظيم إحسانه وحلمه وجوده 
وكرمه في حق الوالدين المجاهدين ابنهما على الشرك به وأمرهما 
ابنهما بشركه» وذلك في قوله: « طْعَهْمًاً وَصَاحَهُمَا فف الايا 


[é1 


معو ) فالوالدان يجهدان ابنهما على الشرك به وهو سبحانه يمر 
الآبن بمصاحبتهما في الدنيا بالمعروف» فسبحانه من رب شكور 
كريم رؤوف رحيم لم يسقط حق الوالدين في الإحسان إليهما من 
الابن بمجاهدتهما إياه على كفره وشركه» فما أجهل الإنسان وأظلمه 
وما أكرم الرب وأحلمه! 


ثالثا: اعلم وفقك الله أن حق الله على العباد عظيم» وأّهم مهما 
توسعوا في العلم فلن يقدروا الله حق قدره في المعرفة بكماله» قال 


رس ےو ع ے ص ےم ہے 9 


تعالی: ما دروا الله ی قدروة إن اله قوی ر © [الحج: .]۷٤‏ 


ومهما اجتهدوا في العمل فلن يوفوه حقه في العبادة. قال تعالی: 
تاها الین ء اموا احقوا أله حى ناته 4 [آل عمران: .]٠١١‏ 


اڪ“ 


قال عبد الله بن مسعود كفڪتة: افوا َه حى دقاو 4: «أن يطاع 
فلا یعصی» ویذکر فلا ینسی» ویشکر فلا یکفر»'. 

وروی هذا عن جح من الساف مهب مرة الممذان والرح بن 
خثيم» وعمرو بن ميمون» والحسن» وطاوس» وقتادة» وإبراهيم 


اش ای 9 


[01 


النخعي» وأبو سنان» والسدي» ذكره ابن أبي حات ٩‏ 

وعن سعید بن جبير ردا قال: «لما نزلت: اتقو اله حى 
ء4 اشتد على القوم العمل فقاموا حتى ورمت رات 
وتقرحت جباههم» فأنزل الله تخفيفا على المسلمين: اتقو أله م 
اط اافغابن: ١‏ فتسخت الآية الأول "٠‏ 


الناس هذاء فنسخه الله عنهم» فقال: «َتَعوا أ 


7 [11٦ التغابن:‎ 


كماله» والضعف عن أداء حقه في العبادة» فمن الذي أطاعه فلم 
یعصه؟ وذکره فلم ینسه ؟ وشکره على کل نعمه ؟ 


وإذا كان الصحابة لم يطيقوا أداء حقه وقد تقرحت جباههم من 


(۱) تفسیر ابن أ بي حاتم (۳/ (V1‏ . 
(۲) تفسير ابن أبي حاتم ( ۱°[ (To‏ . 
() تفسير الطبري (r /٩(‏ . 


11] 


كثرة السجود وتورمت أقدامهم من طوال القيام فكيف بالناس 
بعدهم؟ 

ولكن العبد متى ما أدرك هذه الحقيقة فعلم عجزه عن آداء حق 
ربه عليه علما وعملاء وذل لخالقه واستحیا منه؛ قبل الله منه عمله 


ورفعه ذا عنده درجات. 


رابعًا: اعلم آيها المسلم الموحد آنك في أهل الشرك والكفر 
كشعرة بيضاء في ثور أسود» كما جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم 
أن رسول الله بي قال: «ما المسلمون في الكفار إلا كشعرة بيضاء في 
ثور أسود» أو كشعرة سوداء في ثور أبيض»”'. 

فهل أدركت حقيقة هذه النسبة ؟ وهل شعرت بهذه النعمة ؟وهل 
قدرت هذه المنة حق قدرها؟ 

ثم هل سألت نفسك يوما: لِم اصطفاك للتوحيد وجعلك مسلمًا 
موحدا» صائمًا مصليًاء ذاكرّا خاشعا لربك ؟ هو لشرف نسبك ؟ آم 
لعظم جاهك ؟ آم لفرط ذكائك ؟ آم لكثرة مالك ؟ لا والله ليس هذا 


(۱) آخرجه مسلم (۲۲۱). 
1v]‏ 


هو السبب» فإنك تعلم من نفسك أنك لست أشرف نسبا من والد 
ٳبراهيم عليه السلام» ولا من ابي طالب وبي لهب عمي نبينا يا 
ولا من ابن نوح عليه السلام. 

ولست أعظم نفوذا وسلطانا من الملوك الكفرة الذي سادوا 
الخلق في زمام کفرعون والنمرود وبختنصر وأبرهة» ولا أعظم 
جاها من سادات العرب ووجهائهم كأبي جهل وآمية بن خلف 
والوليد بن المغيرة وعبد الله بن أبي. 

ولست أذكى من الفلاسفة المتقدمين والمخترعين المعاصرين 
E. wau 1‏ 

ولست أغنى من قارون قديما ولا من أثرياء العصر الكفرة 
المتحكمين في اقتصاد العالم وثرواته. 

وكل هؤلاء الموصوفين ماتوا على الكفر لم ينفعهم نسب ولا 
شرف ولا عقل ولا ذکاء ولا مال ولاثراء. 

فما السبب إذن في اصطفائك للدين من بين كثيرين من الهالكين؟ 

ء ر رہ ہےر 
ها هو بيان السبب من خبر أصدق القائلين: ولك آله حب كر 


[1۸] 


ص ص ی اص ا CC‏ و یار اوہ َك 
آلإیکن وينه فی فوب وره كر ألكمر اسوق والوصيان اوليك هر 
اشد ون سد فصا a‏ [الحجرات: ۸-۷]. 


وقال تعالی: هو ادى بم فى لشن رسوا مَنَهمَ يلوا عور ٤اد‏ 
ویر کین باهم اتب کم ان ڪاه , من بل فی صلل مين 
© ترت تار آنا اعارا E e E‏ 
بوتي من سا ا له ذوالمَصّل لظي @) [الجمعة: ۲ ]٤-‏ 


تعالی: طهر آآذِی بصن ڪر ومکیکۀ. ارچک 
لاست إل الور ن بالُرييَ ما @4 [الأحزاب: ]٤١‏ 
ا EE‏ 
ررق 0 
ESS‏ ء سَِيع علي ) [النور: .]۲١‏ 


2 


ورو فل آل كر رمه لكر اقبط إل قك 
© [الساء: ۸۳]. 


فهده ایات محکمات یخبرنا فیها ربنا عن سبب هدایته لعباده 
المؤمنين» سواء الهداية الإرشادية ببعثة الرسول ييل أو الهداية 


التوفيقية المثمرة للاستجابة له وامتثال الإيمان وأن هدايته لعباده 


14] 


ترجع لرحمته بهم وتفصله عليهم من غير استحقاق منهم لذلك. 

أفلا يستوجب ذلك حمد الله في كل حال وحين على هذه النعمة 
العظمى والمنة الكبرى التي شرفك با أيها المسلم» واصطفاك لها 
من غير حول لك ولا قوة فيها. 

خامسًا: اعلم عبد الله آنا ما عبدنا الله بعبادة إلا لله المنة علينا فيها 
من وجوه لا تحصى» فهو الذي آرشدنا لهاء وهدى قلوبنا لإرادتا 
وقصدهاء وهو الذي رزقنا حسن النية والإأخلاص فيها» وسلمنا من 
الأمراض والشواغل المانعة من آدائهاء وصرف عنا الوساوس 
والخطرات المقللة من أجرها وثوامماء وهو الذي أعان الأبدان 
والجوارح على امتثالهاء وقوى العزائم والهمم على تحسينها 
وإكمالها» حتى تمت على الوجه الصحيح بفضله ومنته. 

ویشھد لهذا قوله تعالی: (یسمو ایك آنآ کول لتمت اعرش کمک 
بل اه کمن یک ان کد نک للد یکن إن كةصرقن 4 [الحجرات:۱۷]. 

قال الطبري: «يقول: بل الله يمن عليكم آيها القوم أن وفقكم 
للایمان به وبرسوله. 


1۱۰1] 


إن ر صدِفن 4 يقول: إن کنتم صادقین في قولکم آمن». 

ولهذ كلما وفق العبد لطاعة وجب عليه شكر الله على هذا 
التوفيق» وهذا الشكر يحتاج إلى شكر آخر إلى ما لاناية فلا يبلغ 
العبكد شكر الله . 

روى الخرائطي عن أبي عمرو الشيباني قال: «قال موسى يوم 
الطور: يا رب إن آنا صليت فمن قبلك» وإن آنا تصدقت فمن قبّلك» 
وإن بلغت رسالاتك فمن قبّلك» فكيف أشكرك؟ قال: يا موسى الآن 
شکرتني»). 

فلولا الله ما صلينا ولا قرآناء ولا صمنا ولا قمنا و لا تصدقنا ولا 
ذکرنا» وهذا پستوجب حمد الله واللهج بشکره على عبادته 
متضرعين إليه بقولنا: اللهم لك الحمد على أن يسرت لنا عبادتك» 
فلك المنة علينا فيهاء ولك الفضل أن رزقتنا شكرها »ولك العتبى من 
التقصير فيهاء فنسألك كما هديتنا إليها من غير سابق فضل نستحق به 


(۱) تفسیر الطبري (۲۱/ .)۳۹٩‏ 
(۲) فضيلة الشكر لله على نعمته (ص: .)٤٥‏ 


1۱1۱11 


منتك» فنسألك أن تتقبلها منا من غير اسشخقاق لتا في الثواب إلا 
برا 

سادسًا: اعلم أيها العبد الصالح المطيع أن منة الله عليك أعظم من 
منته على من حرم ما اختصك به العبادةء فليس من المروءة ولا من الوفاء 
بالجميل أن يكون حمدك لربك كحمدهم وشكرك له كشكرهم» وحبك 
له كحبهم» وثناؤك عليه کثنائهم» و طاعتك له کطاعتهم. 

فآنت اختصك الله بمزيد فضل واصطفاء لا ينبغي أن تتساوى في 
معاملة ربك بمن لم ينل رتبتك عنده» فتنبه لهذه اللطيفة فإنها عزيزة 
قل من يتنبه لها. 

سابعًا: اعلم أن الشيطان هو عدوك المبين كما أخبرك بهذا ربك 
في قوله: إن اَن لاسن عدو مين @) [يوسف: .]٠‏ 

وهو حريص على غوايتك» ولا یرضی حتی يورك النارء قال 
تغالی سرا ع ول و ر ج شمیت @ إل بادك ههر 
المتلوین) [ص: ۸۳-۸۲]. 

وقد قعد لبني آدم عند كل طاعة لصرفهم عنها قال تعالى في 


[1۲] 


ا 4£ وو س ة کي ۱ ر 
الخبر عنه: قال مما اعويّتن لاقَعَدَن لهد طك الْسََْمَ © 4 


ع و 


ري 
* 


تر م ن ابه وهن ليھر ون ايهر وڪن كما 
اڪره سک © [الأعراف:١٠-۷١].‏ 


2 2د 


فأخبر أنه يقعد لبني آدم على الطريق الذي أمرهم الله أن يسلكوه» 
فيتيهم في ذلك من كل وجوهه من الوجه الذي أمرهم الله به» 
فيصدهم عنه» وذلك من بين يديهم وعن آيمانہم من خلفهم وعن 
شمائلهم ذكره الطبري” . 

ولهذا يكيد لبني آدم كيدا عظيما ني صرفهم عن الطاعات» وله في 
الك فاي وح داتعا جرم 2 اا 

فمن ذلك أنه يثبط الانسان عن الطاعة» فإن لم يستجب له في 
ترکهاء دعاه إلى تسويفها وتآخیرها حتی ينسیه إياها أو يشغله بغيرها 
فلا يعملها. 

فإن لم يظفر بذلك وأقبل العبد على الطاعة شغلها ني أثنائها 
(۱) انظر: تفسير الطبري .)٠٠١ /٠١(‏ 

(۲) وقد أفرد العلماء في ذلك كتبا منها: «تلبيس إبليس» لابن الجوزي» واذم 


الموسوسين» لابن قدامة» و«إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» لابن القيم. 


[1۳1 


بالوساوس والخطرات حتى يفسدها عليه أو يقلل من جره فيهاء كما 
يوسوس للمصلي في صلاته فينصرف من صلاته وهو لا يدري کم 
صلى ولا ما قرأً» كما جاء في الحديث أن الشيطان يأتي لللإنسان في 
الصلاة: فيقول له: «اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل 
حتی يظل الرجل ما يدري کم صلی »'. 

فإذا لم يدرك ذلك من العبد زين له عمله وغرس في قلبه العجب 
حتی یتعالی ویتکبر به علی الخلق» ولربما من به على ربه فير د عمله 
بذلك أو ينقص به من أجره. 

فإن سلم العامل من ذلك أغراه عدوه بالتحديث بعمله في المجالس 
حتی يسمّع بعمله» فيبطل بذلك عمله أو يفوت عليه فضله. 

فإن لم ينجح الشيطان في كل ذلك وتم العمل الصالح سعى في 
إبطاله بدعوة صاحبه للمعصية وتزيينها له» تحت حيلة الترفيه عن 
النفس وإجمام النفس بعد الاجتهاد في الطاعة؛ ليبطل بذلك أجر 
الطاعة بالمعاصي التي تعقبها فإن المعاصي تحبط أجر ما يقابلها 


(۱) آخرجه مسلم (۳۸۹). 
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من الطلاعايت". 


راجا الین ۷ بنك رتد دلت عه الم لا اك وش 
الصحابه للنبي ي غير حالهم ني بيوتهم عما کانوا عليه عنده في 
المسجد وفيهم حنظلة الأسيدي ينه فقال رسول الله يا: 
«والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تکونون عندي وني الذکر» 
لصافحتكم الملائكة على فرشكم وني طرقكم» ولكن يا حنظلة ساعة 


وساعة) ثلاث رات 


فقول النبى يي: «ساعة وساعة» أي ساعة عبادة وساعة أخرى 
يقضيها المسلم فيما أباح الله من مخالطة الآهل ومؤانستهم وغير 
ذلك من المباحات. 
المعاصى» وإذا نهوا عنها قالوا: «ساعة وساعة)» فالساعة المأذون فيها 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الكبيرة الواحدة لا تحبط جميع الحسنات» ولكن 
قد تحبط ما يقابلها عند أكثر آهل السنة» نقلا عن ابن مفلح في الآداب الشرعية 
»)۱۲٤ /۱0(‏ وانظر كتابي: ( تجرید الاتباع ص: € -0). 
(۲) آخرجه مسلم .)۲۷٥۰(‏ 
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هي ساعة إجمام فيما أباح الله بتقوى بها على طاعة الله وليست ساعة 
معصية؛ فإن المعاصي لا يؤذن فيها بحال لا قبل العبادة ولا بعدها. 

فالواجب على المسلم أن يكون على حذر من المصايد التي 
نصبها الشيطان للإنسان» ون يكون فقيها بمعرفتها حتى لا يقع فيهاء 
كما یکون فقیها بعبادته كيف يو دیها. 

قال أبو الدرداء ريهعتة: «(إن من فقه العبد أن يعلم ما زاد من 
إيمانه وما نقص منه» وإن من فقه العبد أن يعلم آمزداد هو أم منتقص» 
وإن من فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان أنى تأتيه»". 

ا المداومة على العمل وعدم الانقطاع أبلغ في التعبده 
وأفضل ني الأجر؛ لما أخرجه مسلم من حديث عائشة رمَا أن 
رسول الله سل أي العمل آحب إلى اه؟ قال: «أدومه وإن قل "٠‏ . 

وعن عائشة تھا آنہا سئلت كيف کان عمل رسول الله كلاة؛ 
هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت: «كان عمله ديمة» وأيكم 


(۱) السنة لبي بكر بن الخلال )٤۹ /٥(‏ 
)۲( آخرجه مسلم (۷۸۲). 
11٦1‏ 


یس يستطيع ما کان رسول الله ی ر ب 

وللمداومة على العمل فوائد كثير منها: 

-١‏ آنا أعظم للأجر وأحب إلى الله كما أخبر بذلك النبي يي في 
الحديث السابق. 

۲- أنها موافقة لسنة النبي بية؛ فإنه كان يداوم على العمل كما 
آخبرت بذلك عائشة رركتا كما في الحديث المتقدم. 

۳- آنا أسهل على النفس؛ لأن النفس إذا ألفت شيا سَهُلَ عليها. 

-٤‏ أنه بالمداومة على العمل يجري الآجر على العامل مع 
الانقطاع لعذر»ء قال رسول الله بيا4: «إذا مرض العبد» أو سافر» كتب 
e E‏ 

-٠٥‏ أن الشيطان ييأس من صاحب المداومة أن يثنيه عن 
العمل» e‏ 

قال الحسن البصري رمةأله: «إذا نظر إليك الشيطان فرآك 


(۱) آخرجه مسلم .)٥٤١/۱(‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۲۹۹7). 


[1۷] 


ندارا على طاعة عر وخر فاك راك اذا راك مدارما ماك 
ورفضك» وإذا رآك مرة هكذا ومرة هكذا طمع فيك'. 
- أنه بالمداومة على الطاعة يكون العبد ملازما لطاعة الله في 
لازم يوما كاملا ثم انقطع»". 
ومدمن القرع للأبواب أن يلج" 
بالمدارة على العمل ال سحة واه وو لات كا ذل على 
هذا الحديت القدسى المشهرر بحدي ت الاولاء: 


يقول الله عز وجل: «ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي 
مما افر ضت عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتی 


.)٤١ المصدر السابق (ص:‎ )١( 
.)۱۰۳/۱( نقله عنه ابن حجر في فتح الباري‎ )( 
. )١١١ /۳( عيون الأخبار لابن قتيبة‎ )۳( 


1۱1۸] 


(0) 


أحبه) . 

ومحبة الله للعبد درجة عظيمة في مراتب التعبد وهي أعظم من 
محبة العبد لربه . 

فعلى المسلم المداومة على العمل» فإن الناس في مواسم الخير 
كرمضان وعشر ذي الحجة وغيرهما من الأوقات الفاضلة يجتهدون 
ني التقرب لله بكثير من الأعمال الصالحةء لكن قل منهم من يداوم 
على الطاعة. 

وهذا لا يعني أن يكون عمله في سائر الأوقات كعمله في مواسم 
الطاعات» فللأزمان الفاضلة مزيد عناية واجتهاد في العبادة لا تكون 
في غيرهاء وقد دل على هذا هدي النبي ڳلا 

فعن عائشة ريعَتها قالت «كان رسول الله ويه يجتهد في العشر 
e a‏ 
ولكن يحرص المسلم على المداومة على جنس الطاعة» فإن 


(۱) خرجه البخاري .)٠٥٩۲(‏ 


(۲) آخرجه مسلم )۱۱۷٥(‏ . 
]1۱4 


کان في رمضان يصوم ويقوم ويقراً ويذكر ويدعو ويتصدق» فیحرص 
على أن يکون له حظ من هذه العبادات كلها بعد رمضان» وإن لم 
يكن على القدر الذي يكون في رمضان. 

تاسعًا: الحرص على الارتقاء في مراتب العبودية وعدم النقص» 
وهذا يرجع إلى الفقه بالشرع ومعرفة النفس؛ فيتقرب لله من العمل 
بما يطيق» ويعالج نفسه ويروضها عليه» فإذا انقادت لذلك نفسه زاد 
في العمل» فلايزال في زيادة ورفعة إلى أن يلقى الله وهو على أكمل 
حال» وهذه منزلة عظيمة كان عليها كبار الأئمة. 


قال علي بن عبد الله بن عفر عن الامام ول «أعرف ا 


س Ee:‏ ےر ۱ 
غ ال ما خی س وا 


وقال أحمد بن حنبل عن الامام أبي عبيد القاسم بن سلام: «أبُو 


عبید عندنا ممن یزداد کل يوم خيرٌ». 


وقال يزيد بن هارون: «کان عمرو بن عون ممن يزداد کل يوم 


(۱) مناقب اللإمام أحمد لابن الجوزي (ص: .)٠٤۹‏ 
(۲) طبقات الحنابلة (۱/ ۲۳۹). 


1۰] 


0 


O 


وقال الدارقطني في الإمام أبي الحسين المحاملي من كبار 
الشافعية: «حفظ القرآن والفرائض» ودرس المذهب» وكتب 
الحديث» وهو ممن يزداد كل يوم خیرا». 

وقال ابن القيم هلله - في وصف حال المتعبدين التعبد 
المطلق -: «وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه 
يؤثره على غیره» بل غرضه تتبع مرضاة الله تعالی أين كانت» فمدار 
تعبده عليهاء فهو لا يزال متنقلاً في منازل العبودية» كلما رفعت له 
منزلة» عمل على سيره إليهاء واشتخل بها حتى تلوح له منزلة أخرى» 
فهذا دأبه في السير» حتى ينتهي سيره فإن ريت العلماء رأيته معهم» 
وإن رآيت العباد رأيته معهم» وإن ريت المجاهدين رأيته معهم» وإن 
ريت الذاكرين رأيته معهم» وإن رأيت المتصدقين رأيته معهم» وإن 
رأيت أرباب الجمعية وعكوف القلب على الله رأيته معهم» فهذا هو 


(۱) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم .)۲٠۲ /٩(‏ 
(۲) سير أعلام النبلاء .)٥ /٠۷(‏ 


[Y1] 


البد الا 

بالثبات على الدين» والاستقامة على الطاعةء وإظهار الفقر لله في 
ذلك» مع اا من الحول والقوة في القيام بشیء من اللين إلا 
بتوفيق الله. تأسيا بالأنبياء في ذلك: 


صَسَام @) [إبراهیم: .]١‏ 


ومن دعاء إبراهيم ليالس : لر ر مف رف لاڪون مرس 
الوم آلصالنَ 4 [الأنعام: ۷۷]. 


ٍ ا ا ا N.‏ ص ا ی وس ےر 
ومن دعائه ڪلټډالسله: رب اجْعل مَقِيم الصلاة من دریق ربا 


ص ےد 


وََقَبَل دعا © 4 [إبراهيم: .]٤١‏ 


۹ 


ومن دعاته وإسماعيل علیهما السلام: ارتا واجُعَلَا مسامَين 
م ور رہ چرم و رتر 
ومن ذريًَا أمَةَ مَسَلمَةَ لك 4 [البقرة: .]٠١۸‏ 


[YY] 


> 


وھ فقا 3 الام عند كيد النسوة له: لا شرف عى 
ES‏ ھن واک من هلین @4 [یوسف: ۲۳]. 


ی سے 


ومن دعاته ەالتاھ: طون سلما القن الین @4 
[يوسف: .1١١‏ 


ومن دعاء موسی عالا: ال رب اش لی صدری © ورل 
ری @ وََحللعَقَة من اسان @ مهوا قى @ وَاَجَعَل لي وزير من الى 
@ َر نی @ نہ ہہ آڑری @ قر ج ای @ 5 سیت کر 
@ رَد کی @4 [ط: ۲۰ -4]. 

ومن دعاء ٠‏ ارتا لا رع E‏ بد ا د دیسا 
ت نك نت ارهاب 4 [آل عمران: ۸-۷]. 

وکان من دعاء ال : «اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا 
على طاعتك»'. 


ا نة 


(۱) أخرجه مسلم .)۲٦٠٣١٤(‏ 


[YT] 


وعن آنس قال: کان رسول الله بيه يكثر أن يقول: «يا مقلب 
القلوب ثبت قلبي على دينك 

وقال النبي ية لمعاذ : « يا معاذ إني لأحبك؛ لا تدعن في دبر كل 
صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»". 

فإذا كان هذا هو حال صفوة الخلق وخيارهم ورسل الله 
المخاطبين بالوحي» والمبلغين عن الله شرعه» والمؤيدين 
بالمعجزات» يتضرعون لله أن يثبتهم على التوحيدوآصل الدين» 
مظهرين فقرهم لله في ذلك .فمن دونهم من الخلق أشد حاجة» وأعظم 
فقرا لله» وآخوف على دينهم وثباتہم عليه من هؤلاء الآخيار. ولكن 
لنقص علمهم بالله وبأنفسهم لم يدركوا هذه الحقيقة كما أدركها 
الرسل وآقرب الناس إليهم في العلم . 


(۱) أخرجه أحمد )١١٠١١(‏ والترمذي »)۲٠٤٠١(‏ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (١۸٠۳)ء‏ وقال محققوا المسند: «إسناده قوي على شرط مسلم). 

(۲) آخرجه أحمد (۲۲۱۱۹) وأبو داود »)٠١۲۲(‏ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (۳٦٠۳)ء‏ وقال محققوا المسند: «إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال 
الصحيح غير عقبة بن مسلم»... وهو ثقة). 


[Y1 


ولهذا نجد أنه كلما علت منزلة الرجل في الدين كان أخوف على 
دینه وثباته ممن هو دونه یقول ابن رجب: « وقد قیل: إن قلوب 
الأبرار معلقة بالخواتيم» يقولون: بماذا يختم لنا؟ وقلوب المقربين 
ا ا 

وبكى أحد أصحاب النبي بلي عند الموت فقيل له: ما يبكيك؟ 
سمعت رسول الله ية يقول: «إن الله قبض بيمينه قبضة» وأخرى 
باليد الآخرى» وقال: هذه لهذه» وهذه لهذه» ولا أبالي» فلا آدري في 
أي القبضتين نا . 

وقال أبو عمران الجوني: «وهل أبكى العيون بكاءء إلا الكتاب 
السابى»". 

وقال عطاء الخفاف «ما لقيت سفيان الثوري إلا باكيا فقلت: ما 


شأنك؟ قال: «أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا». 


(۱) جامع العلوم والحكم (۱/ ۱۷۳). 

(۲) أخرجه أحمد )١۷١۹۳(‏ وقال محققوه: إسناده صحيح» رجاله رجال الصحيح». 
(۳) حلية الأولياء لأبي نعيم (۲/ .)١١‏ 

ی 0 


[Y٥] 


وقال سفيان لبعض الصالحين: « هل أبكاك قط علم الله فيك؟ 
فقال له ذلك الرجل: تركني لا أفرح أبدا»". 

ويقول ابن القيم: «فمتى شهد العبد هذا المشهد وأعطاه حقه» 
علم شدة ضرورته وحاجته إلى التوفيق في كل نفس وكل لحظة 
وطرفة عين» ون إيمانه وتوحيده بيده تعالى» لو تخلى عنه طرفة عين 
لثل عرش توحيده» ولخرت سماء إيمانه على الأرض» وأن الممسك 
له هو من يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه» فهجيرى قلبه 
ودأب لسانه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف 
القلوب صرف قلبي إلى طاعتك» ودعواه: يا حي يا قيوم» يا بديع 
السماوات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت» برحمتك 
أستغيث» أصلح لي شأني كله» ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين» ولا 
إلى أحد من خلقك. 

ففي هذا المشهد يشهد توفیق الله وخذلانه» کما یشهد ربوبیته 
وخلقه» فيسأله توفيقه مسألة المضطر» ويعوذ به من خذلانه عياذ 


[YI 


الملهوف» ویلقی نفسه بین یدیه» طریسًا ببابه مستسلمًا له» ناکس 
الرأس بين يديه» خاضعا ذليلا مستكيتاء لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعًا 


ولامواولا اة رسو 


وبه ختام الحديث عن هذا الموضوع الجليل الذي لا يمكن أن 
يستوفى في هذه العجالة» وإنما أردت التنبيه على هم ما دار في النفس 
مما يتعلق به من مسائل من غير سابق إعداد ولا تحضير. 

ساتلا الله الکریم کما یسر سطره آن یتقبله بمنته وفضله. 


والله آعلم» وصلی الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلی آله 


وصحبه ومن اهتدی ديه واستن بسنته . 


کتبه بتوفیق من الله 
إبراهيم بن عامر الرحيلي 
|٦‏ ۱۹ / ٤٤اه‏ 


[Y1 


